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د. محمد صالح المسفرمن القلب

ــــة الــســعــوديــة  ــــدول ــم يــكــن يــخــطــر بــبــالــي أن تــنــزلــق ال لـ
برغبتها إلــى الــهــاويــة داخــلــيــاً وخــارجــيــاً، كــانــت كلمة 
السعودية في المحافل العربية والدولية قبل تسلم الملك 
سلمان وولــي عهده الأمير محمد بن سلمان مقاليد 
السلطة في المملكة هي قول الفصل في حل أي خلاف 
فــي وجــهــات الــنــظــر فــي أي شـــأن مــن الـــشـــؤون، كانت 
صــاحــبــة مـــبـــادرات مــثــل المـــبـــادرة الــعــربــيــة لــحــل الــنــزاع 
الــســلام" (مــبــادرة الأمير  "مــبــادرة  العربي الإسرائيلي 
الــربــاط،  فــي  العربية  القمة  فــي  الملك فهد عــام 1981   /
ثم مبادرة الأمير / الملك عبدالله حول ذات الشأن عام 
2002 مؤتمر قمة بيروت العرية، ولما كانت السعودية 
ــ 1967  اليمن 1962  في صــراع مسلح مع مصر في 
الملك  السعودية استقبل  الظروف المصرية  وفي أحلك 
فيصل آل سعود الرئيس جمال عبد الناصر في جدة 
بــمــكــانــة عبدالناصر  فــي عـــام 1965 اســتــقــبــالا يليق 
ــلـــك الأمـــيـــر فهد  ومـــصـــر، وحـــضـــر الـــلـــقـــاء إخــــــوان المـ
وسلطان وعبدالله ونــايــف وسلمان وخــالــد وآخــرون 
مــن الأمـــراء ووجــهــاء وأعــيــان الــبــلاد، كــان هــدف اللقاء 
إنهاء القطيعة بين الدولتين المصرية والسعودية وإنهاء 
الحرب في اليمن، وهكذا يفعل العمالقة رغم المواجهة 
المسلحة بين الطرفين على صعيد اليمن إلا أنهما التقيا 

وأنهيا كل الخلافات بينهما.
 لــم يــكــن المــلــك فــيــصــل رحــمــه الــلــه حــاقــداً ولا شامتاً 
كـــان موقفه  نــكــســة 1967،   - لــهــزيــمــة  بــمــصــر نتيجة 
الــحــرب 1967  التي خرجت مــن  إيجابياً تجاه مصر 
مــحــطــمــة عــســكــريــاً واقــتــصــاديــاً ونــفــســيــاً، وقــــدم لها 
المالية وســاعــد فــي تحمل جــزء كبير من  المــســاعــدات 
تكاليف المجهود الحربي في مواجهة إسرائيل، والحق 
يــجــب قــولــه رغـــم خـــلاف الــكــاتــب وقـــطـــاع عــريــض من 
الملك فيصل تجاه  المملكة مــع سياسة  الـــرأي فــي  أهــل 
أنــه كبير في  القومية داخلياً وخــارجــيــاً إلا  القضايا 
ــادة بــهــا، أمــا انــزلاقــه فــي حرب  أفــعــالــه ولابـــد مــن الاشــ
اليمن عام 1962 ـ 1967 مع مصر فكان منزلقا ورثه 
عن الملك سعود ولــم يصنعه هــو، تجدر الإشـــارة إلى 
لــم يضع أي  الــخــلافــات مــع عبدالناصر  أنــه فــي ذروة 
لم يستغن  المعتمرين،  أو  عراقيل تجاه حجاج مصر 
الجراح  العام رغم كل  الجامعات والتعليم  عن أساتذة 
في اليمن، وزار الملك فيصل القاهرة والجراح في اليمن 
الكبار  الزعماء  الفترة. هذه صفات  لم تندمل في تلك 
لا فجر في الخصومة ولا أحقاد، وكما يقول الشاعر:

لا يــحــمــل الـــحـــقـــد مــــن تــعــلــو بــــه الـــرتـــب 

 ولا يـــنـــال الــعــلــى مـــن طــبــعــه الــغــضــب. 

Ð

 ما قصدته أعــلاه أن العرب والمسلمين يعولون كثيرا 
الكثير مــن قضاياهم،  السعودي فــي حــل  الـــدور  على 
ــادة الــســيــاســيــون الــســعــوديــون يــمــارســون  وكــــان الـــقـ
دبــلــومــاســيــة هــادئــة تــجــاه الــقــضــايــا الــعــربــيــة والــدولــيــة 
وكـــانـــت دبــلــومــاســيــة نــاجــحــة فـــي كــثــيــر مـــن الأحــيــان 
الملك  الــيــوم فــي عهد  السعودية  الدبلوماسية  بخلاف 

سلمان وولي عهده الأمير محمد.
لــقــد هــلــل الــكــثــيــر مــن الــعــرب بــقــدوم ســلــمــان إلـــى قمة 
هرم السلطة وكانوا يتوقعون أن على يديه سيتم حل 
إنهاء الصراع في  العربية والعمل على  الخلافات  كل 
الــعــرب، وأن مصر لن  سورية والــعــراق وليبيا لصالح 
التعاون  تكون فريسة لعسكري جاهل، وأن مجلس 
ــد الــحــقــيــقــي لــلأمــة الــعــربــيــة  ــرافـ الــخــلــيــجــي ســيــكــون الـ
والإسلامية بقيادة الملك سلمان، وحتى فرحنا وفرح 
ــزم" عــلــى أمــــل أن تــكــون الــقــوة  ــحـ الـــعـــرب "بــعــاصــفــة الـ
الضاربة لاستعادة حقوق العرب السليبة على امتداد 

الوطن العربي لكننا صدمنا بما آل إليه الحال.
�

 يعيش العرب اليوم حالة من الاضطراب والتفكك على 
كل الصعد بفعل المال العربي وبعثرته في غير صالح 
الو  السعودية داخلياً، ليس  المملكة  انطلاقاً من  الأمــة، 
ضـــع فــيــهــا كــمــا يــجــب أن يـــكـــون، تــضــخــم اقــتــصــادي 
وبطالة وصراع بين الرغبة في الانفتاح المنظم ورفض 
مطلق لانفتاح منفلت، قيادات فكرية من كل التوجهات 
القائم وزج برموزها في السجون  النظام  عصف بها 
والمعتقلات، ورجال أعمال مرموقون لم يكن يتصور 
مــواطــن ســعــودي أن يــلــحــق بــهــم الأذى ويـــودعـــوا في 
إليهم  أمــراء يشار  بــذرائــع لا تصدق وكذلك  السجون 
بــالــبــنــان، كــانــت المــــرأة فــي الــســعــوديــة مــعــززة مكرمة 
وانتهى بالمثقفات منهن الناشطات اجتماعياً وفكرياً 
الــســجــون ولـــم يسلمن مــن سجانيهن من  إلـــى ظـــلام 
الإهانة وخدش الحياء واستباحة المحرمات كما تقول 
المــنــشــورة مــن منظمات دولــيــة يعتد برأيها.  التقارير 
الــخــدمــات الحكومية  الــى رفــع رســـوم  لــجــأت الحكومة 
بنسب عــالــيــة، وفــرضــت ضــرائــب غير مسبوقة على 

المواطن والمقيم وأصبح المواطن يعيش في ضنك.
ــة  مــلــيــارات  ــدولـ ــه تتحمل الـ  خــارجــيــا: فــي الــوقــت ذاتــ

الــدولارات في حرب اليمن، إذ تقدر التكاليف الحربية 
في اليمن بـ 20 ــ 25 مليار دولار خلال السنوات الأربع 
الجيش السعودي على  الماضية، ناهيك عــن تكاليف 
ــراء الــســلاح مــن الــخــارج والــتــي زادت عن  الــحــدود وشـ
اكثر من 150 مليار دولار في السنوات الأربع الماضية.
انفقت ومــا برحت  الــســعــوديــة على قطر  فــي حــصــار 
تــنــفــق مــلايــين الــــــدولارات عــلــى مــكــاتــب عــلاقــات عامة 
السعودية  الــدولــة  الغربية لتحسين سمعة  الـــدول  فــي 
وتــشــويــه ســمــعــة دولــــة قــطــر، وكــــان الــعــائــد عــلــى ذلــك 
الدولية  الساحة  المملكة فــي  الإنــفــاق بالسالب، سمعة 
ــار على  ــبـ ــا، فـــلا تــخــلــو نـــشـــرة أخـ ــهـ ــاتـ ــي أدنـــــى درجـ فـ
الــعــالمــيــة مــن الــحــديــث سلباً عــن المملكة  الــتــلــفــزيــونــات 
ــغــرب دون اســتــثــنــاء الــتــي تصدر  ويــكــفــي بــرلمــانــات ال
الــســعــوديــة ســـواء فــي شـــأن حقوق  ــــات للحكومة  إدانـ
الإنسان أو جرائم الحرب في اليمن أو قتل خاشقجي 
أو اعتقال رئيس وزراء لبنان السيد سعد الحريري أو 
حصار دولة قطر، وكذلك كبرى الصحف العالمية لموند 
الفرنسية، الواشنطن بوست، نيويورك تايمز، والتايمز 
البريطانية، والغارديان، والفايننشال تايمز البريطانية، 
وكـــذلـــك المـــجـــلات المــرمــوقــة مــثــل مــجــلــة الاكــونــومــســت 

وكذلك الصحف الألمانية والكندية وغير ذلك. 
المــمــول الأول للجنرال  السعودية بأنها  وأخــيــرا تتهم 
ــه ضــــد الــحــكــومــة  ــربـ المـــتـــقـــاعـــد خــلــيــفــة حــفــتــر فــــي حـ
ــاً فـــي طــرابــلــس بــهــدف  ــيـ الــشــرعــيــة المــعــتــرف بــهــا دولـ
الحكم وإذا صــدقــت تلك  الإطــاحــة بها وتــولــي مقاليد 
أزمــات كارثية  السعودية تدخل جحر  فــإن  المعلومات 
الجزائر  المتظاهرين في  بعيدة عن حدودها، ولافتات 
وصـــيـــحـــات الــجــمــاهــيــر تــطــالــب بــقــطــع الـــعـــلاقـــات من 
الــســعــوديــة وتــرفــض تــواجــد ممثلين لها فــي الــجــزائــر، 
وتــونــس حـــدث ولا حـــرج والـــيـــوم الـــســـودان والــغــضــب 
الشعبي السوداني من نظامه السياسي ومن محاولات 
السعودية الاقتراب من حراكهم الذي أطاح بالبشير أو 

إغراءات المجلس العسكري بالمال وغيره.
آخر القول: والحق إنه لو أنفقت هذه الأمــوال الطائلة 

عــلــى إعــمــار جــنــوب الــســعــوديــة والــيــمــن لجنت الــدولــة 
أمنية واقتصادية وعسكرية وقــوة  فــؤائــد  السعودية 
ــقـــوى فـــي الــبــحــر الأحــمــر  ــل الـ بــشــريــة تــنــافــس بــهــا كـ
العربية  الأفــريــقــي، والحكمة  العربي والــقــرن  والخليج 
إلى  الباطل فضيلة فهل من عــودة  الــرجــوع عن  تقول 

طريق الحق تقوده الرياض، أرجو ذلك.

almusfir@hotmail.com  كاتب قطري
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